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الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على سيد المرسلين ட்டம்‌‏ 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


# ما أشبه الإنسان بالهلال يبدو في أول الشهر وليداً» ثم يكبر 
حتى يبلغ أشده في منتصف الشهر فيكون بدراً واضح الرؤية 
عظيم الفائدة» وما يلبث كذلك إلا ويعود إلى الضعف والتراجع 
حتى يبلغ أرذل عمره قبل انصرام الشهرء ثم ينطوي ويختفي» 
ليظهر هلال شهر جديد وزمن جديد . 

* وكذلك الإنسان يولد صغيراً فقيراً حسيراً ثم يترعرع 
يي டா ST‏ 
إذا بلغ أربعين பே‏ قال تعالى : விலும்‌!)‏ 
سمه [الأحقاف: Le‏ ارت Ju‏ 
آخر محطة وهى محطة أرذل العمر إن كتب الله له ஸ்ரீம்‌‏ 
يصلهاء وهو في هذه المحطة ينتظر قافلة هادم اللذات ليصحبهم 
إلى تلك الدار التي يقصدها (شاء أم أبئ) فما هي إلا عشية أو 
ட ட்‌ எண வ‏ 
ட.‏ بعلم ل برقا إلا مقدّرها عز وجل. : 
جا البرزخ « ييه يها الاس إن 24 في رب يِنَب ونا ع 
பாவக்‌... ஒக்‌‏ 

* والمتأمل في ee‏ الإنسان وعمر الهلال يدرك أن الأيام 
والليالي هي القاسم المشترك بين كل منهماء وكل يوم يمضي 
عليهما لا يعود إلى يوم القيامة» ولذا حث النبي يك على اغتنام 
العمر فقال 28 «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك, 
وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقركء وفراغك قبل شغلك» وحياتك 
قبل موتك» [رواه الحاكم وصححه الألباني] . 

فسماها النبي இ‏ غنائم» وكأن العبد في حرب مع الزمن؛ 
لأن العلاقة بين هذه الأمور المذكورة في الحديث هي عامل 
الزمن» فما بين الشباب إلى الهرم பழம்‌‏ وما بين الصحة إلى 





الشغل زمن. وما بين الحياة إلى.الموت زمن» ومجموع ذلك هو 
العمر. فإما أن يغنمه» وإما أن يحرمه. فالشباب غنيمة ويفسده 
الهرم» والصحة غنيمة ويفسدها السقم» والغنىئ غنيمة ويفسده 
பல்லி‏ والفراغ غنيمة ويفسده الشغل بما لاينفع » والحياة غنيمة 
ويفسدها அடவி‏ فما أكثر الغنائم » ولكن أين المغتنمون؟ ! 


شبابك قبل هرمك 


* كم من شاب انفتل في ريعان شبابه وأصابته مقاتل 
إعجابه لم சப‏ أن المت يقطع كل لدة ويد كل متعةء وآن 
المنايا تخبط في الناس خبط عشواءء ومع ذلك فهو في اللهو 
واللعب ممتطياً كل ذلول وصعب» فلم يشعر بنفسه إلا والروح 
في الحلقوم تغرغر» وإلى من حوله ينظر هل من راق فيرقيه أو 
شاف فيشفيه よう タ‏ 5 ما شتو كا فول بأشْياعِهِم من 
بل جم كانوافي َلك ري 4 [سبا: ٤٥ء‏ وإن كان ممن أمهل حتی 


طال عمره وهو كذلك في لهوه ولعبه فإذا الأيام تنصرم والأعوام 
تندرس» فما يدرك نفسه إلا وهو في غياهب الكهولة تهب عليه 
عواصف الهرم மம்‌‏ لا ينفع الندم . عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يا نه قال : «أعذر الله إلى امرئ أخَّر أجله حتى بلّغه ستين 
سنة» ட‏ 


قال العلماء: معناه لم يترك له عذراً إذ أمهله هذه المدة. 
وصحتك قبل سقمك 


* وكم صن صحيح معافئ داهمه السقم قبل أن يتحصن منه» 
فهو إما أن يكون ممن أصابته أمراض البدن فلم يعد قادراً على 
أداء المأمور به من العبادات وقد كان معافئ فلم يبادر إليها؛ 
فتمنئ ألا يكون قد فرّط أيام عافیته » وإما أن يكون ممن أصابه داء 
الغفلة فمرض قلبه حتى تراكمت الذنوب عليه فصارت راناً لا 

يمكنه التخلص வ‏ « كلا بل ناد عل فوم ا كلأ يكبن 4 





وقد أضاع عمره بين سيئات ஸ்ரீனி‏ ورديء المعاني » فما أدرك 


نفسه إلا وهو صريع الفراش» RS‏ ان 

ン ஜீ EE ググ コン リガ の | な ジ み の タン イラ ン‏ بر مث م 
«( أن فو قم حر عل ما رلت فى جب الو وان 5 
SS அத்தர்‌ பதி 人‏ 
つま) の ポジ ジリ‏ 
أو டி புல்‌‏ ری لداب اؤ أك لی كرَه كأ وت 2 


.[2&-21 ஒர] குட 
وغناك قبل فقرك‎ 


* وكم من غني موسر غزته جيوش الفقر والفاقة قبل أن 
يملا خزائن آخرته . لم يبال من أي مصدر جمع أمواله» وما ترك 
مصرفاً من مصارف لذائذه وشهواته إلا وأنفق فيه إلا مصارف البر 
والإحسان لم يكن لها نصيب من نفقاته» وقد قال المعصوم 33% 
«لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع» وذكر منها: 
«وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» [رواه الترمذي وصححه الألباني] . 

فلم يشعر ذلك الغني إلا وهو بين براثن الفقر يقلب كفيه وهي 
خاوية» وحاله كحال أصحاب الجنة 利和‏ 2 کا بوتا حب 
کو يوا متا (ஜே‏ إلى أن قال سبحانه : 28% 
متا اة کی کو کا بتري [القلم : மட‏ 


وفراغك قبل شغلك 


* وكم عن متفرغ من الأعباء والمسئوليات أوقاته واسعة» 
والنعم بين يديه راتعة» فلم يقدر لذلك قدراً. ولم يعرف للنعمة 
عليه حقاً بل أضاع أوقاته ما بين اللعب والطرب والسهر 
والسفرء قد انشغل بما لا يصلح شغلاً في الحقيقة» قتلته سهام 
الأماني ورماح | こり) いる と‏ هذا وأمثاله يستشعر قول 
المصطفى كَكِهِ: «نعمتان مغيون فيهما كثير من الناس الصحة 
والفراغ» [رواه البخاري] . وصدق القائل : 
إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي 





ஈத 


مر أحد السلف على قوم يتسامرون في مقهئ قد علا ضحكهم 
وكثر لغطهم டிம்‌‏ وقال: «ليت أن الأوقات تُباع وتُشترى لاشبتريت 
من هؤلاء أوقاتهم». فمن حاله كذلك ولم يبادر إلى التوبة النصوح 
لن يستفيق إلاحين بنادى عليه «( の Ya の‏ 


.]١١١ [المؤمنون:‎ 


وحياتك قبل موتك 


* وكم من حي غزاه الموت قبل أن يغزو பலி‏ اشتغل بدنياه 
وغرّته الأماني فلم يستفد من حياته إلا ما أكل فأفنئ أو لبس 
படம‏ ولم يفق إلا وهو في عسكر الموتئ مرهون بعملهء 
| ولسان حاله يقول: رب மடு தல்‌‏ ًا فيا 
4282 [المؤمنون: 44: ]٠٠١‏ وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان» أقوام 
هم في عداد الأحياء وهم في الحقيقة أموات . 


قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات 


* فيا の LE‏ شبابه وأهلكه إعجابهء أما تعلم أن عاقبة | 


الشباب هرم » أما علمت أن الموت بالمرصاد» والمنايا تتخطف 


الأكابر والأصاغر , والأباعد والأقارب» فما يدريك لعل الساعة | 


الآنية ساعتك والمنية منيتك» فليت شعري ما الذي تتمناه وأنت 
في السكرات قد غشيتك العبرات . أأغنية تريد سماعها أم خمرة 
تدير كأسهاء أم بغية تفجر بهاء أم أنك تريد ما قال ربك على 
لسان أولئك : を の じゅ ピン 2 づり の‏ 
| [المؤمئون: .]٠٠١ 4٩‏ 
# ويا شيذا أضاء الشيب طلعة محياه» قد استحيا الله منك 
فهل استحييت منه» قد جاءتك نذر ربك » فما عذرك من أولئك 
を クン ン ル クン ン பதி スン ンプ イ ネッ 、 ட்ப‏ 2 
النذر إذا قبل لك : இல றிக்‌‏ ماد ڪر فيد من د کر واكم 
党 と கி‏ 
لتّذِيرٌ 4 [فاطر : பற‏ أم أنت كما قال القائل : 
شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب وضاع وقتك بين ஆயி‏ واللعب 
وشمس عمرك قد حان الغروب لها والفيء في الأفق الغربي لم يغب 
كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب 
* وكيف سيكون لقاؤك لرسل ربك» وما ردك عند طلبهم 





لا لك فوصيتي إليك أيها الشيخ أن تستعد للقاء مادمت في 
البقاء» واربط حزام الإيمان لعلك تصل إلى الله بأمان . 

※ ويا فتاة மமம்‌‏ بحسن طلعتها وبهجتها وجمالهاء மலம்‌‏ 
بالثياب وموضتهاء والشعور وقصتهاء والقنوات وفضيحتها. 
والمجلات وخلاعتهاء أيسرك أن تلقى ربك بهذاء أما تذكرت 
حديث الكاسيات العاريات» المائلات المميلات؛ اللائى لا 
بخان dl‏ ولا நம‏ ريحها؟! சல்பர்‌‏ أن أكثر أهل الثار 
من النساء فتتقي ذلك بالتوبة النصوح؟! 

வச்‌ ௪‏ يا أختاه عن ساعد الجد» واعلمي أن الدنيا لا تدوم 
على حال» وأن الموت قد يحول بينك وبين الآمال» وفقني الله 
وإياك لصالح الأعمال. 

* وأخيراً.. أخي رعاك الله قبل رحيل هذا القلم أذكرك | 
بالرحيل الأعظم» واسأل نفسك ஸ்ஸ்‌‏ شيء تلقئ ربك؟! ما | 
جوابك حين تقف أمامه فيسألك : bn‏ عبدي» ألم أصح حسدكء ألم 
أطعمك وأروك من الماء البارد» ما حيلتك حين يقررك بذنوبك 
فتراها في صحيفتك لم تغادر منها شيئاً؟! فوالله إن ذل ذلك 
الموقف وخجله لهو عذاب في حد ذاته» فكيف بجهنم أعاذني 
الله وإياك؟ لكني أزفها ப்ரஸ்‌ மிழி‏ من لسان من لا ينطق عن 
الهوى بي حتى لا تقنط من رحمة ربك سيحانة» فإنه مع ذلك 
كله يضع كنفه على عبده فإذا قرره بذنوبه قال له: «يا عبدي 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» . 

* فهل لك أخي أن تراجع النَّْسَ قبل أن يضيق பவி‏ 
وتود إلى ربك قبل أن يشت على لبك 5 تي اا3 
وقیل من داق ௫ அதி.‏ الاق پالاق ) 372220 
放し‏ [القيامة : .[m・-Y‏ 

| الله وإناك لقا بحت وترضى  وی 0 کیا‎ அடித்‌ 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.‎ 


أخوكم / سعيد بن أحمد القحطاني 





تجدون المزيد على موقع المطويّات الإسلاميّة : www.matwiatcom‏ 


